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 مع عزوة بدر ةوقف

 د. محمد توفيق رمضان البوطي

ر   اللَّهُ  نَصَركَُمُ  وَلَقَد   : في كتابه الكريم وتعالى سبحانهربنا يقول  ؛ها المسلمونعد فيا أي  أما ب  أنَت تُم  وَ  ببَِد 
كُرُونَ  لَعَلَّكُم   اللَّهَ  فاَتتَّقُوا أذَِلَّة   دَى اللَّهُ  يعَِدكُُمُ  وَإِذ   :ويقول سبحانه تَش  ِ  إِح   لَكُم   نتَّهَاأَ  الطَّائفَِتتَي 

قَّ  يُُِقَّ  أَن   اللَّهُ  وَيرُيِدُ  لَكُم   تَكُونُ  الشَّو كَةِ  ذَاتِ  غَيت رَ  أَنَّ  وَتتَوَد ونَ  ويقول  ال كَافِريِنَ  دَابِرَ  وَيتَق طَعَ  كَلِمَاتهِِ بِ  الَْ 
تَغِيثُونَ  إِذ   جلَّ شأنه:  تَجَابَ  رَبَّكُم   تَس   .مُر دِفِيَ  ل مَلََئِكَةِ ا مِنَ  بأِلَ ف   مُُدِ كُم   أَنِّ  لَكُم   فاَس 

ركي بعد الهجرة في السابع ضد المش أول غزوة غزاها النبي بنا ذكرى غزوة بدر  تمر  أي ها المسلمون؛ 
كة قافلة تجارية بقيادة أبي سفيان كانت في طريقها إلى م شهر رمضان المبارك، وسببها أنَّ  عشر من

وندب أصحابه لاعتراضها، فالمشركون الذين اضطهدوا  فخرج النبي  ،محملة بالبضائع التجارية
المسلمي بمكة وضيقوا عليهم حتى اضطروهم للخروج من مكة بعد أن وجدوا في المدينة بلدا آمنا 

استولوا على بيوت  المشركي وإنما اعترض تلك القافلة لأنَّ  ،م ودينهميضمن سلَمتهم والتزامهم بعقيدته
والعلَقة بي  ،ا بعقيدتهم، أرادوا أن يستولوا على تلك القافلةالمسلمي وأموالهم التي خرجوا دونها فرار  

  المسلمي وبي أهل مكة بعد قيام الدولة الإسلَمية كانت علَقة حرب، فكانت أموال الْربيي مباحة
بو ر الله أن يستنجد أبو سفيان بقريش، وكان يتزعمها آنذاك طاغيتها أكما أنهم يستبيحون أموالنا، قدَّ 

 ،لملَقاة المسلمي، المسلمون خرجوا لملَقاة قافلة جهل الذي وجد الفرصة للمسارعة لتجهيز جيش  
ة، بينما يبلغ ثلَثمائويواجههم أبو جهل بجيش مدجج بالسلَح، عدد المسلمي لا يتجاوز أربعة عشر و 

 يعَِدكُُمُ  وَإِذ  عدد المشركي ألف ا، وكان من حكمة الله أن تنجو القافلة، وفي هذا يقول تبارك وتعالى: 
دَى اللَّهُ  ِ  إِح   كانوا– لَكُم   تَكُونُ  الشَّو كَةِ  اتِ ذَ  غَيت رَ  أَنَّ  وَتتَوَد ونَ  لَكُم   أنَتَّهَا -الجيش أو القافلة - الطَّائفَِتتَي 

 اللَّهُ  وَيرُيِدُ  -أنهم حظوا بالقافلة دون ملَقاة الجيش، لكن الله قدر أمرا أعظم من ذلك بكثير يتمنون لو
قَّ  يُُِقَّ  أَن   وقامت المعركة، وباختصار انكشفت المعركة بي القلة  ال كَافِريِنَ  دَابِرَ  وَيتَق طَعَ  بِكَلِمَاتهِِ  الَْ 

السلَح يبلغ أكثر ب في مواجهتهم لجيش مدجج ،القليلة من المسلمي القليلي في عددهم وفي عدتهم
ة من فمنهزمي مخلفي وراءهم سبعي جي نالمعركة بأن انكشف المشركو من ثلَثة أضعافهم، انتهت 

رضي الله عنهم  ابينما نال شرف الشهادة ستة عشر صحابي   سلمي.ا في يد المالقتلى وسبعي أسير  
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إلى قتال المشركي  ن يتوجه النبي ر ينبغي أن نتأملها، أولها: قبل أتستوقفني أمام هذه الغزوة أمو  جميعا.
وخزرج، وكان  اا ومهاجرين، والأنصار كانوا أوس  وحد أمته وجمع شتاتها، وكانوا قبائل شتى، كانوا أنصار  

ا مَّ أ ل أمده واشتد أواره وكثرت ضحاياه.من القتال والخلَف والخصومة ما طا بي الأوس والخزرج
لى غير إ ، ومنهم من بني تيمومنهم من مخزوم ،منهم من بني هاشم ،المهاجرون فكانوا من قبائل شتى

 كُن تُم   إِذ  عوا على هذا الدين ذلك من القبائل التي لم يكن يجمعها هي والأنصار إلا شيء  واحد اجتم
َ  فَألََّفَ  أعَ دَاء   تُم   قتُلُوبِكُم   بتَي  بَح  وَان ا وكَُن تُم  إِ  -بالهداية بالإسلَم- بنِِع مَتِهِ  فَأَص  رَة   شَفَا عَلَى خ   النَّارِ  مِنَ  حُف 

هَا فَأنَت قَذكَُم   تَدُونَ  لَعَلَّكُم   آَياَتهِِ  لَكُم   اللَّهُ  يتُبتَيُِ  كَذَلِكَ  مِنت  منهم أمة واحدة تجمعهم عقيدة جعل  تتَه 
الأمر الآخر: حقوق الأمة وسلَمة الأمة، من حقها أن  ربهم على وحدة العقيدة.واحدة آخى بينهم 

مقومات  الأمر الثالث: تمثل غزوة بدر ها وأن تسترد حقوقها مُن اغتصبها.وتحرص علي تدافع عنها
عنصران يمثلَن شرط النصر،  اللَّهَ  وَاذ كُرُوا فاَثت بتُُوا فِئَة   لَقِيتُم   إِذَاالنصر الْقيقية، يقول الله تعالى: 

كر الله والالتجاء لق القلوب بالله، ذ الآخر ارتباط القلوب بالله، وتع والأمر ،الثبات والصمود وعدم التردد
كثار من ذكره تسوالإله مر والاجتناب لنواهيه والتمسك بحبإلى الله بصدق، وهذا يعني الالتزام بأوا

 ،هم حقوقهما اضطهدهم وسلبا عدو  ا كافر  وأن يتذكروا أنهم إنما يواجهون ظالما  مستكب   ،والالتجاء إليه
وقهرهم على ترك دينهم واعتدى عليهم، كان من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم، ومن حقهم أن 

 .يواجهوا هذا العدو الشرس المستكب بالقوة والسلَح

 ؟م بمقدرات الأمةلأرضها والمتحك لماذا لا تنتصر أمتنا اليوم على عدوها في فلسطي المغتصبوالسؤال، 

، والجار خاهائها، فصار الجهاد أن يقتل الأخ أللأسف لقد غدت أمتنا تتلقى دروس الجهاد من أعد 
العدو و  هذا هو الجهاد، الجهاد بي المسلم وأخيه المسلم، لا بي المسلم جاره، والصديق صديقه.

قتال العدو الاسرائيلي هذا كفر في منطقهم، هذا خط أحمر، أنت عندئذ   أن تفكر في الإسرائيلي.
بكل  تحاصر، وأن ينالوا منك ب مقاطعتك ومحاربتك وأن تقُاوم بشتى الوسائل وأنتجإرهابي عدو 

وحد أمته، وأمتنا اليوم تمزق نفسها ويُارب بعضها بعضا،  حتى يُطموك ويدمروك، النبي  ؛الوسائل
أخاه والجار جاره، حتى غدا الصديق عدوا والعدو غدا ولي أمر، تنفذ أوامر عدوها في أن يقتل الأخ 

ل كالعدو ولي أمر تجب طاعته، ويجب أن ندفع الجزية له، ونقدم له   رد صديق؛ بل غدالا أقول مج
رادته، وأننا كما يأمر وكما يطلب، نقاتل بعضنا كما يريد، ونتخلى عن إأننا طوع مراسيم الطاعة ب
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هؤلاء  يصفنا بأننا إرهابيون، حقوقنا ومقدساتنا كما يطلب، لئلَحقوقنا كما يطلب، ونتجاوز عن 
 م.عدوهم يدوس بها على رقاب إخوانهالذين يتحدثون بهذه اللغة هم نعال لعدوهم، هم مجرد نعال ل

هابية ا أحمر يتهم كل من ناقش فيه بأنه إرهابي، تغذى المنظمات الإر فلسطي غدا خط   البحث في قضية 
م بي م، أهل القتال بي المسلم والمسل أبناء المسلمي، سلوهم لَ قتِ علنا أو خفاء لتشوه الإسلَم وتُ 

بأن يأتي  داالجهاد بالقتال بي المسلم وعدوه، أم الجههل ؟ م والعدو المتربع على أرض فلسطيالمسل
م ليدخلوا لَويُستَورد المقاتلون من شتى أرجاء الأرض من أبناء الأمة الإسلَمية أو المنتسبي إلى لإس

هاد الذي ؟ أهذا هو الجروا وجود وطننا؟ أهذا هو الجهادلكي يمزقوا أبناء أمتنا، ويدمسورية عب جيرانها؛ 
! لكي يرفعوا عقيرتهم بأعظم شعارات مقدسة وجدت لرفع شأن هذه الأمة، به؟ وجلَّ  أمر الله عزَّ 

ولتوحيد كلمتها، ولصيانة عزتها، ولاسترداد حقوقها، والمحافظة على كيانها، أصبح هذا الجهاد تمزيقا 
 ا.لرفعة الأمة ورفعة مكانته وجلَّ  المقدسة التي أنزلها الله عزَّ  لْقائق دينناللأمة وتشويها 

وطننا  ا أما دعم العصابات المجرمة التي دخلت إلىا أحمر وغدا إرهاب  في قضية فلسطي غدا خط  البحث  
وتنفذ الأعمال الإرهابية هنا وهناك تشويها لْقائق الإسلَم وتمزيقا لمقدساته؛ هذا جهاد في منطق 

 أميركا واسرائيل. وأذنابه، في منطق أولياء أمورهم في الغرب

بستة عشر نه أفي غزوة بدر  أن نصحح مفاهيمنا، وأن نستذكرنعود إلى ربنا و أقول في رمضان يجب أن 
انتصر المسلمون وانتصر الْق انتصرت القلة القليلة على الكثرة الغاشمة الطاغية المستكبة، أما  شهيدا

عدوهم سهم على أنف واهباء منثورا، غدوا غثاء كغثاء السيل لأنهم ولَّ  اغدو  اناليوم فالمليار ونصف والمليار 
 وتخلوا عن أخيهم.

، وأن يرد العقول إلى أصحابها، وأن يرد إلينا وازع الإيمان حتى لا  أسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلَ 
 نغدو لقمة سائغة في فم العدو وأداة في قتل أنفسنا.

 أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمي
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